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 :المقدمة
كلام المسيح نور وحياة، نور لعقلنا يضيء علينا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت، هو 

كثيرة جميلة وثمينة وغنية . بة في مهام هذه الدنيا والظامئة إلى الحياة والمحبةحياة لقلوبنا المتع كتب
منه منبع الحياة الخالدة المنبعثة من قلب . ولكن كتاب الحياة واحد. تُنشر كل يومبأفكارها نُشرت و

 .في قلب كل مؤمن» الإنجيل المقدس«ولذا يتحتم أن العهد الجديد . المخلص
 فـي الكنيسـة نطـوف بالكتـاب        . له وتتعدد وسائل تكريمها  . م الكتاب كل الإكرام   والكنيسة تكر

الكتاب المقدس يتربع وسط المائدة في الهيكل داخل كنائسنا، وكل هـذا    . عهونزيحه ونبخره ونقبله ونطال   
كل الكتاب هو موحى بـه مـن االله       «: الإكرام لأنه في نظرنا مقدس وموحى حسب قول الرسول بولس         

نحن نؤمن أن الكتاب مقدس لأن الروح القدس هو الذي ألهم الـذين             ). 16: 3 تي   2(» ...ونافع للتعليم 
 .ذي بمسحته القدوسة سيلهم أيضاً من يقرؤونه ويفسرونهوضعوه، وهو ال

الآباء القديسون كانوا خير حفظة للأمانة الرسولية، إذ أنهم دأبو عندما كثرت وتنوعـت الكتـب                
هـذه  . على تحديد ما يسمى بالكتب القانونية، وهي الأسفار التي قبلتها الكنيسة لأنهـا موحـاة مـن االله     

 البحـث اللاحـق     . للمسيحية خلال القرون الأربعة الأولى   امتدت  ريخية  العملية أخذت مراحل تطور تا    
معتمداً على ما استطعت تحصيله مـن  يتابع هذه المراحل التاريخية في تكوين قانون كتب العهد الجديد،    

مستمداً عوناً لا غنى عنه من      . )مدخل إلى العهد الجديد   (ترجمة في كتاب الأستاذ يوحنا كرافيذوبولوس       
 لكي أقدم بحثاً متواضعاً من أجل نيل العضـوية فـي مـدارس الأحـد      - كتبنا الناطقة -يستنا  آباء كن 

 .الأرثوذكسية
 

 :للكنيسة الأولى" كتاب"العهد القديم كـ 
فـي  »  كتابـاً 27«قبل أن نرى المراحل التي مرت بها إجراءات تجميع كتب العهد الجديد الــ      

 ـجسم واحد ومعرفته من الكنيسة     ، أي تاريخ قانون العهد الجديد، يجب أولاً أن نجيـب           "قدسكتاب م " ك
  كان للكنيسة الأولى؟ كتابٍأي: على السؤال التالي
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 علـى حسـب     ،كُتب، يقول الكتاب، المكتـوب    «: العبارات في كتب العهد الجديد عادةً نصادف     
 الكنيسـة الأولـى     وبمقدار ما يذكر المسيح نفسه من هذه العبارات كذلك يذكرها كتاب          » الخ... الكتب،

ظهر المسيح رأيه بالعهد القديم علـى أنـه         ي. »الناموس والأنبياء «الذي هو العهد القديم والمدعو كذلك       
تصور وتخطيط مسبق لكل حياته وعمله وموته وقيامته وطبعاً يلخص رسالته المتعلقة بالعهـد القـديم                

موس أو الأنبياء، ما جئت لأنقـض بـل    لا تظنوا أني جئت لأنقض النا     «: على الجبل في العظة   بعبارته  
 والرسل بعد ذلك استندوا في كرازتهم على العهد القديم معلنين في كـل اتجـاه              ). 17: 5مت  (» لأكمل
 أنه بشخص يسوع المسيح تحققت كل النبؤات، وكذلك الآباء وناظمي التسابيح الكنسـيون فقـد                الإيمان

 .فسروا العهد القديم بمفاهيم خريستولوجية
 

 :"كتاب"  كـات العهد الجديدبداي
  متـوازي شـفوياً     بشكلسلمت  كما أخذت كلمة الرب شكلاً مكتوباً في الأناجيل الأربعة فإنها قد            

 . وهذه الكلمة أخذت موقع اليقين والصحة بصورة رئيسية في ضمير المسيحيين"تقليد"كـ 
فإننا نقول لكم هذا بكلمـة      «:  بولس يدعم أقواله دائماً في رسائله بصحة وقوة كلام الرب          رسولال
هذا أمر الرب أن اللـذين ينـادون        «،  )10: 7و  اك(» أوصيكم لا أنا بل الرب    «،  )15: 4اتس  (» الرب

: 11كـو   1   (»فأنا من الرب تسلّمت ما سلّمته إلـيكم       «،  )14: 9اكو  (» بالإنجيل من الإنجيل يعيشون   
دون الضعفاء متذكرين كلمـات الـرب       في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعض         «،  )23

 ).35: 20أع (» يسوع
وعلى نهج الرسل سار الآباء الرسوليين في اعتبارهم العهد القديم وأقوال الرب حقائق يمتلكونهـا    

من هذه الأشياء يستدل على أنه في البداية كان يلعب تقليد الكنيسة الحي دوراً أوليـاً فـي                  . دون سواها 
 .نشر الحقيقة المسيحية

بالرغم من أنه كان يعـرف الأناجيـل    س أسقف ايرابوليس فريجيا، في بدايات القرن الثاني،         بابيا
المكتوبة إلا أنه كان يعتمد على التقليد الحي أكثر من اعتماده عليها ونستدل على ذلك من خلال المقطع                  

 تفسيري كـل مـا      مع أن أضع أمامكم  عن  لا أتردد أيضاً    ولكنني  «: القادم الذي يعطينا تفصيلات دقيقة    
 مـا   ني لا أعتقـد أن    نلأ .......... ضامناً صحته  ،وكل ما أتذكره بحرص    1ختعلمته بحرص من المشاي   

 .2»، من الصوت الحي الدائمتحصل عليه من الكتب يفيدني بقدر ما يصل إلي من الصوت الحي
  ولكـن لمسـلّمة شـفوياً   المكتوب من الحقيقة المسيحية اجزءالنت العهد الجديد هي إن الكتب التي كو  

  فـي ضـمير المسـيحيين،      عرف في ذاك العصر ككتاب مقدس إلا أنها كانت مقبولـة           لم تُ  حتى هذه الكتب  

                                                        
 . ھكذا كان یدعى آباء الكنیسة في العصور السابقة1 

 ).4-3: 39"3(  أفسافیوس القیصري، تاریخ الكنیسة، 2
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من البدء شهود عيـان وخـدام   «لمصدرها الرسولي ولانسجامها مع الحقيقة التي امتلكتها الكنيسة كتقليد حي   
 ).2: 1لو (» للكلمة

 
 :د الأولى لكتب العهد الجدياتالمجموع

 يبرز لدينا السؤال عمـا إذا كـان         ،كر سابقاً عن استشهادات الآباء الرسوليين بالسيد      بعد كل ما ذُ   
، إذا كان الجواب إيجابياً   تحديد أكبر لمجموعات مكتوبة لكتب العهد الجديد داخل الكنيسة،          بممكناً وجود   

  هذه المجموعات الأولى؟صارتمتى 
 .الملحد في روما  ن  م التي قام بها ماركيو    140ي العام   لدينا شهادات واضحة عن مجموعة أولى ف      

الذي التجأ إلى روما وأسس الكنيسة الخاصة بـه،          ΣΙΝΩΠΗ ΤΟΥ ΠΟΥΝΤΟΥهذا يكون ابن أسقف في      
وصير  الـذي كـان مشـاركاً      (يحتوي على إنجيل لوقا     هذا القانون   ناً من الإنجيل والرسالة،      قانوناً مكو

وعشر رسائل لبولس بحسب الترتيـب    ) ء على ذلك كان يملك تعاليم بولسية      ومرافقاً لبولس الرسول وبنا   
ومن إنجيل لوقـا    ) ، كو، فل، في   )هكذا سمى أفسس  (ذقيين  تس، اللا  2+1 كو، رو،    2+1غل،  : (التالي

 .اقتطع ماركيون ما لا يتوافق مع تعاليمه
 واحد؟ ن ماركيون أول من ساهم بفكرة جمع كتب العهد الجديد بجسم الكن هل ك

تشير إلى الفكرة القائلة أنه حدث قبل ماركيون جمع لرسائل بولس الرسول وهـي              محددة  هناك دلائل   
 :التالية

 بقدر مـا  - لكي نبدأ من نصوص العهد الجديد نفسها -ـ رسالة بطرس الرسول الجامعة الثانية  
كلمة المعطاة له كما فـي      كما كتب إلينا أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب ال        «يكتب بشأن بولس الرسول     

ويمكننا الافتراض بأن القراء المسـيحيين      ). 16-15: 3 بط   2( » الرسائل كلها متكلماً عن هذه الأمور     
 .مجمعة بهذا الشكل هذه الرسائل عرفونكانوا ي

من بولس هـذا    « عبارة   باستمرارالقرن الثاني يذكر    بدايات  في   4ـ كما أن أغناطيوس الأنطاكي    
، )2: 12( إلـى أفسـس      ،رسالة أغناطيوس ( أنظر من رسائله     ما ني أنه يعرف مجموعة   هذا يع » الأمر

: 1 (أهـل مغنيسـية  ، إلـى  )1: 1(، إلى أهل أزمير )2: 9(، )1: 5(، إلى أهل رومية )2 ـ  1: 18(
 .)الخ)... 1

أسقف أزمير في رسالته إلى أهل فيليبي، يستشهد بمعرفة رسائل بـولس،             5ـ كذلك بوليكاربوس  
 ، )3: 1(يعرفونهـا   أنظـر    يمكن الافتراض أنه حتى أهـل فيليبـي          ،وفقاً للطريقة التي يعبر بها    ولكن  

 ).26: 4(ويصف أفسس أنها من الكتاب ) 1: 12(، )2: 6(، )3: 5(، )1: 4(، )3: 3(

                                                        
 .م117و107م، نال إكلیل الشھادة في روما بین عامي 35 أنطاكيّ الأصل، یونانيّ الثقافة، وَلد وثنیاً حوالي سنة 4
 . كان تلمیذاً للرسول یوحنا الإنجیلي5
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من تعابيره أنـه يعـرف    لا يذكر بولس بشكل واضح ولا في أي مكان، لكن يبدو       6ـ يوستينوس 
 ). تس، تي، عب2كو، غل، أف، كو، 1رو، (رسائل بولس 

بالاستناد إلى الدلائل السابقة يمكننا القول بأن مجموعة من رسائل القديس بولس كانت قد وجدت               
في جسم واحد في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ومكان تجميـع الرسـائل يمكـن أن يكـون                    

 .8أو أفسس 7كورنثوس
 بالنسبة للأناجيل الأربعة؟هل من الممكن أن يقال الشيء ذاته 

في نصوص الآبـاء    . ـ قبل أواسط القرن الثاني لم يكن معترفاً بالأناجيل على أنها كتاب مقدس            
 . الرسوليين نلاحظ عدداً قليلاً جداً من أقوال الرب تُقدم كسفر مقدس

لكتـاب أو    بالمفرد، إلا أن هذا المصطلح لا يدل على ا         )Ευαγγελιοإنجيل  (بالطبع نجد فيها كلمة     
 .المسيحعن كنيسة ال وإنما يدل على كرازة تضمنهالكتب التي ت

بحالة الجمع التي يصـفها     ) Ευαγγελια لأناجي(ـ في أواسط القرن الثاني يذكر يوستينوس كلمة         
ويخبرنا أنها كانت تقرأ في اجتماعات العبادات المسيحية مع مؤلفـات الأنبيـاء             » مذكرات للرسل «كـ  
 .»ا مذكرات كانت تدعى الأناجيلإن الرسل أوجدو«

في النصف الثاني من القرن الثاني يمكن الحديث عن مجموعة تحوي الأناجيـل الأربعـة            إذاً  ـ  
 ـإكُتـاب   مـن   و 9كما سيصبح بشكل واضح أدناه بفضل المعلومات التي وردتنا من إيريناوس           ن ينجيلي

والرسائل وباقي كتب العهد الجديـد      اجيل  فيكون السؤال متى أُثبتت الأن    . ن في نهايات القرن الثاني    يآخر
المقطع القادم كفيل بإعطاء العناصر الضرورية للإجابة على          .........   ككتاب عهد جديد؟   كأسفار أو 
 .هذا السؤال

 
 :، محطة هامة في تاريخ القانوننهايات القرن الثاني

 إنجيـل كلمـة  «عبارة  10إن فترة أواسط ونهاية القرن الثاني كانت حاسمة، حيث يذكر أفسافيوس   
، ممكن أن تعود هـذه العبـارة إلـى          12 نقلاً عن لسان أحد محاربي الهرطقة المونتانية       11»العهد الجديد 

كتعبير عن كتب العهـد  » العهد الجديد« الاستعمال الأقدم لمصطلح بهذا يكونبوليكراتس أسقف أفسس،  
يتحدث ميليتون أسقف سارذيون    إن  ة أقدم   إلى عشرين أو ثلاثين سن    ولكن   ،م192الجديد، يعود إلى سنة     

                                                        
 ).م150( فیلسوف، استشھد في منتصف القرن الثاني6
 . جنوب الیونان حالیا7ً  
 . غرب تركیا حالیا8ً  
 . ھو أسقف لیون، كان تلمیذاً للشھید بولیكاربوس أسقف أزمیر، ومعاصراً لیوسیفوس الشھید9  

 .تقیم لتأثره بالآریوسیة انحرف عن الإیمان المس، ) م 340-264(عاش ما بین ،  من أقدم مؤرخي تاریخ الكنیسة10
 ) .3:16ً  5(، تاریخ الكنیسة،  أفسافیوس القیصري11
 فقد أراد أن یردّھا إلى، و علًم تعالیم غریبة لاعتقاده أن حیاة أعضاء الكنیسة الروحیة و الأخلاقیة قد تدھورت،  أسسھا مونتانیوس في فریجیا12

                                                                                                   .                                 العصر الرسولي
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مميزاً إياها عن كتب العهد الجديـد، إلا أنـه لا يسـتخدم              13»العهد القديم كتب  «أو" الكتب القديمة "عن  
 .سود نهائياً في القرن الثالث وما بعدي سلذيجديد االعهد ال مصطلح

 كتب العهـد الجديـد فـي       ) اليوم ليون(لوغذونو  في نهاية القرن الثاني يستخدم إيريناوس أسقف        
مراقبـة وتغييـر    (أكثر من أي كاتب كنسي آخر قبله، حيث استعمل في كتابه              14وسيينغنجهاده ضد ال  

ويوضـح  )  يو، يـه   3 بط،   2فل،  ( آية تقريباً من كل كتب العهد الجديد ما عدا           1075 ) الكاذبة معرفةال
بعة للإنجيليين الأربعة لكي يبرز وجود      سلطة الأناجيل ذات الأربعة أشكال، ويشرح معنى الرموز الأر        

الأناجيل، الأعمـال، رسـائل     (، وأيضاً عدا عن كتب العهد الجديد        ) ΕΛΕΓΧΟΣ  Γ 11,8−9(أربعة أناجيل 
 كأنهـا  »الراعي ـ لهرماس «فإنه يضيف إليها ) يو 2+1، بط1(بولس، الرؤيا، ومن الرسائل الجامعة 

 .من الكتاب
الأناجيـل الأربعـة التـي ميزهـا      : الكتاب كمايلي15وس الإسكندريفي ذات العصر يذكر كليمند         

 رسالة لبولس مع الرسالة إلى العبـرانيين، الأعمـال،          14، ويقبل أيضاً الـ     16بوضوح عن الأبوكريفا  
 .) ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ Γ 13,93( والرؤيا،) يو، يه2 + 1ابط، (الرسائل الجامعة 

 
 :قانون موراتوري

نص مهم لحالة القانون خلال القرن الثاني وهـو     » موراتوري«اسمه   وجد راهب    1740في سنة   
قـانون  « في مكتبة أمبروسياني في ميلان، وهذا القانون عرف بــ        ةعبارة عن مقتطفات من مخطوط    

يعبـر  . ، على الأرجح أنه مكتوب في كنيسة روما        تقريباً م200ويعود هذا النص إلى عام      » موراتوري
 كتـاب مـن كتـب    23ككل لا عن أفكار شخص منفرد، يذكر هذا القانون هذا النص عن أفكار كنيسة     

ولغته لاتينية صعبة الفهم مما يقودنا إلى الافتراض بأنها         .  مختصرة )مداخل (العهد الجديد مع معلومات   
 .مترجمة ترجمة سيئة عن الأصل اليوناني

أن الإنجيـل الرابـع      يذكر    أناجيل 4الـ  : الكتب المنصوصة والمعددة في قانون موراتوري هي      
  لبولس 13، الرسائل الـ    ل التي أتت من الإنجيلي لوقا     ، أعمال الرس  منها قد أتى من تلميذ المسيح يوحنا      

 2+1 تس، رو، فل، تي،      2+1 كو، أف، في، كو، غل،       2+1 (مع مقدمة الرسالة الأولى إلى كورنثوس     
، هكذا أيضاً بولس إلى كورنثوس،      )3-2رؤ  ( مع الملاحظة أنه كما يوحنا كتب إلى الكنائس السبعة         )تي

 3 والــ  أفسس، فيليبي، كولوسي، غلاطية، تسالونيكي ورومية أيضاً كذلك إلى فيلمـون وتيموثـاوس      
                                                        

 )14:26ً  4(، تاریخ الكنیسة،  أفسافیوس القیصري13
بل المسیحیة و استمرت بدأت ق، و یعتقدون بالقدرة على فھم حقائق الحیاة المسیحیة و أسرارھا عن طریق العقل،  ھم أتباع الھرطقة الغنوسیة14
 فیھا

 .     بعد أن خلق أتباعھا مزیجاً غریباً و خطیراً یبتعد كثیراً عن تعلیم المسیحیة الحقیقي 
 و اعتبرتھ الكنیسة من آبائھا و إن لم ترفعھ ، م بسبب الإضطھادات202تركھا سنة ، علّم في مدرسة الإسكندریة اللاھوتیة،  ھو یوناني الأصل15

 .                  تبة القداسة       إلى ر
 .  و ھي الكتابات المسیحیة التي لم تقبلھا الكنیسة ضمن الكتب القانونیة للعھد الجدید" المنحولة" وأیضاً تدعى 16
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، رؤيا يوحنا ورؤيا بطرس، ويشار إلى الثانية أن العديدين لـم يرغبـوا              ) يو، يه  2+1(رسائل الجامعة   
تي حتى نهاية القرن الرابع لـم تُـدرج بـين الكتـب             وتغيب رسالة العبرانيين ال   . بأن تقرأ في الكنيسة   
كما أن غياب رسالة بطرس الأولى من القانون غير مفسر على الرغم مـن أنهـا                . القانونية في الغرب  

 . وإيبوليتوس الإسكندريكليمندوس ،17كانت تعتبر قانونية من قبل ايريناوس، ترتليانوس
ن الثاني صارت أغلب كتب العهد الجديـد الــ      نستطيع أن نقول باختصار أنه خلال نهايات القر  

ماعدا الرسـالة إلـى     ( رسالة للرسول بولس     13الأناجيل الأربعة، الأعمال، الـ     :  تعد قانونية أي     27
، من الرسائل الجامعة بشكل واضح فقط رسالة بطرس الأولـى ورسـالة             )العبرانيين عند كُتّاب معينين   

  . يوحنا الأولى وأخيراً رؤيا يوحنا
  

 :القانون خلال القرن الثالثمناقشات عن كتب محددة من 
عمال، رسائل القـديس  الأالأناجيل الأربعة، : في القرن الثالث لم تحدث أية مناقشات حول قانونية   

رضت كأسفار مقدسة منـذ نهايـة        والرسائل الجامعة الكبرى، أي الكتب التي كانت قد فُ         13بولس الـ   
 .القرن السابق

بـط،  2( بين ترتيبات الكنائس المحلية يلاحظ في الرسائل الجامعـة الصـغرى             اتلافإلا أن الخ  
رفضت (وأيضاً الرؤيا   ) رفضت بشكل رئيسي في الغرب    (كما عن الرسالة إلى العبرانيين      ) يو، يه 2+3

 ).بشكل رئيسي في الشرق
ادته أيضـاً لهـا   الذي شه 18 القرن الثالث لها صدى في أعمال أوريجانس  اتحالة القانون في بداي   

اليونـان، آسـيا الصـغرى،    (كان يسافر إلى كنائس كثيرة    الكبير  أهمية كبيرة، لأن هذا الكاتب الكنسي       
هكذا فإنـه   . وكان يعرف آراء الكنائس المختلفة فيما يختص بكتب العهد الجديد         ) روما، مصر، فلسطين  

فقط المصدر الرسولي ولكن أيضاً     عتراف بقانونية كتاب ما ليس      للا العامل الأساسي    ،بحسب أوريجانس 
لكنيسة التي بما أنها مرشدة من قبل الروح القدس فإنها قادرة على التمييـز         لبشكل رئيسي الاتفاق المهم     

الذي كـان   » العهد الجديد «بين الكتب الموحى بها والكتب غير الموحى بها، ويستخدم أوريجانس تعبير            
» التي لا اعتراض عليهـا    «أو  » المعترف بها «الكتب  : ن في مجموعتي  ورتب أسفاره قد ثبت استعماله،    

 .19»المشكوك بأمرها«والكتب 

                                                        
 ذا التطرف في وھ، اھتدى إلى المسیحیة و ھاجم الوثنیة و الیھود والھراطقة، في مدینة قرطاجة، م 155 -106بین سنة ،  ولد من عائلة وثنیة17

 .      المواقف جعلھ غیر صبور و كثیر المبالغة في مواقفھ و كثیر التناقضات في أفكاره 
 و لكن لدى الكنیسة الأرثوذكسیة تحفظاً منھ فھي لا تعده من آبائھا بل من فئة الكتّاب ، أسس مدرستھ فیھا،  ھو عالم مسیحي من الإسكندریة18

 .) م 250 -185(،      الكنسیین
 ) . 25ً  6(، تاریخ الكنیسة،  أفسافیوس القیصري19
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التـي  ( والرسالة إلى العبرانيين     13الأناجيل الأربعة، رسائل القديس بولس الـ       : في الفئة الأولى  
عمال، رسالة بطـرس    الأ،  ) فقط في موضوع نسبتها إلى بولس الرسول       نائس معينة، عليها شكوك من ك   

 .ى الجامعة، رسالة يوحنا الأولى الجامعة، الرؤيةالأول
لأن الكنائس لم توافق عليها بالإجماع وهي رسـالة         ) المشكوك بها (والتي تدعى   : في الفئة الثانية  

 .بطرس الثانية الجامعة، رسالة يوحنا الثانية والثالثة الجامعة، رسالة يعقوب، رسالة يهوذا
رى لعدة مرات كأنها أصيلة جداً لكنه لا يعتبرها قانونية          كذلك يستخدم أوريجانس عدة كتابات أخ     

س الأولى، أعمـال بـولس، رسـالة    والراعي ـ لهرماس، رسالة كلميند : هذه الأعمال هي. أو موحاة
 .برنابا، تعليم الرسل

، متياس، الإثنـي  ليذي مثل إنجيل توما، فاسيهرطوقية كاذبة وهي الأناجيل ال  هاوأخيراً يعتبر بعض  
 .ي بحسب المصريينعشر والذ

في أواسط القرن الثالث، ديونيسيوس تلميذ أوريجانس الذي كان مسؤولاً عن مدرسة الإسكندرية             
س يأرسـينو «فـي محاربتـه ضـد الأسـقف          للتعليم وفيما بعـد أسـقفاً علـى الإسـكندرية، هـذا           

ة لغوية أن    بأدل زعم ،الذي استشهد بكتاب الرؤية    20صاحب بدعة الألفية  »  ΑΡΣΙΝΟΗΣ ΝΕΠΩΤΑنيبوتا
) الإنجيل والرسائل (ؤلف من تلميذ المسيح يوحنا لاختلافه عن نمط أعماله          لم ي ) أي الرؤية (هذا الكتاب   

 .بل كُتب من كاتب كنسي آخر ملهم والذي كان يدعى أيضاً يوحنا
 الآخـرين   إلا أن أفكاره هذه لا تقودنا إلى رفض قانونية هذا الكتاب، بينما تلامـذة أوريجـانس               

 .لا يقبلون الرؤيا ككتاب لقانون العهد الجديد 21 مدرسة أنطاكية التي أسسها لوكيانوسوأيضاً
  الأمر الذي يعكسه الواقع الليتورجي،     . جد الشرق متحفظاً كثيراً بالنسبة لسفر الرؤية      بشكل عام و

 مخطوطـات  ثلثي 2/3هذا بالإضافة إلى أن . فإن الكنيسة لم تحدد قراءات من هذا السفر في الليتورجيا     
 .العهد الجديد تقريباً لا تحوي هذا السفر

 
 : القرن الرابعخلالالصياغة النهائية للقانون 

،  فـي تاريخـه الكنسـي   م، بعد قرن واحد تقريباً من أوريجانس    325ـ جاء أفسافيوس حوالي سنة      
 : 22مميزاً المجموعات التالية للكتب

                                                        
 أتباعھا یعتقدون بأن المسیح سیأتي عاجلاً لیؤسس مملكة أرضیة یملك فیھا مع الأبرار و تدوم ألف سنة،  ھرطقة ظھرت في البدایات المسیحیة20

 )7 -4: 20(     بناءً على تفسیر حرفي و سطحي لبعض آیات الكتاب المقدس أھمھا من الرؤیة 
 . أسس مدرستھ في أنطاكیة و كان أول المعلمین فیھا 21
 ) .25ً 3(، تاریخ الكنیسة،  أفسافیوس القیصري22
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 الأربعة المقدسة، أعمال الرسل، رسائل القـديس   الأناجيلتباعاًيذكر : أ ـ الأسفار المعترف بها 
، رسالة يوحنا الأولى، رسالة بطـرس الأولـى،        ) الرسالة إلى العبرانيين   دون أن يميز  (بولس  

 .اولكن يشير إلى آراء معارضة له. الرؤيةويصنف معها أيضاً 
الثانيـة،   يعقوب، يهوذا، بطـرس   الرسائل المعروفة لكثيرين،:ب ـ الأسفار غير المعترف بها 

 .يوحنا الثانية والثالثة
أعمال بولس، الراعي لهرماس، رؤيا بطرس، رسالة برنابا، تعليم : جـ ـ الأسفار غير القانونية 

 .الأثني عشر، إنجيل العبرانيين، رؤيا يوحنا
إنجيل بطرس، إنجيل توما، إنجيل ميتاس وآخرون، أعمـال أنـدراوس   : د ـ الأسفار الهرطوقية 
 .رونويوحنا ورسل آخ

 اعتبرت المحطة الأخيرة في  م367ة سن 23لقديس أثناسيوسلـ الرسالة الاحتفالية التاسعة والثلاثين 
التي ذكر فيها الكتب السبعة والعشرون للعهد الجديد على أنها كتب قانونية » تشكل القانون«تطور 

يعقوب، بطرس الأولى والثانية، (الرسائل السبعة الجامعة ، عمالالأ ،الأناجيل الأربعة:  بالترتيب التالي
بالنسبة للرسالة إلى (لقديس بولس ل الرسائل الأربعة عشر ،) الأولى والثانية والثالثة، يهوذايوحنا

، وأخيراً )الرعائية ورسالة فيلمون العبرانيين وضعت بعد رسالة تسالونيكي الثانية وقبل الرسائل
 .ؤياالر

في إعلان مجموعة » قانون« أول من استعمل اصطلاح ويلاحظ أن القديس أثناسيوس الكبير هو
قديماً تعني المسطرة أو مستوى العمارة ومجازياً تعني المقياس » قانون«وكلمة . كتب الكتاب المقدس

الذي وفقه نقارن الأشياء الأخرى بالإضافة إلى أنها تعني اللائحة أو القائمة وبهذا المعنى تستخدم في 
 .التاريخالرياضيات وعلم الفلك و

لهرماس يوصـف بأنـه     » الرعي«الكتب الذي يذكرها القانون تسمى الكتب القانونية بينما كتاب          
» قانونية«هكذا فإن الكتب التي تنتمي إلى قانون الكتاب تُدعى          . »التي لا تنتمي إلى القانون    «أحد الكتب   

 .»منحولة«أو » غير قانونية«بينما الكتب الأخرى فتدعى 
 

 : والكنيسةلجديدالعهد اقانون 
   جهت الكنيسة إلى تجميع الكتب التي تحتوي الحقائق الخلاصـية أي إلـى             والسؤال الآن، كيف و

بنية القانون، بعض الباحثين كما لاحظنا سابقاً، يجيبون زاعمين أن الهرطوقي ماركيون في بنية قانونه               
بولس، أنه ساعد الكنيسـة فـي أن   مقتطفاً أيضاً من عشر رسائل لو تكون من الإنجيل بحسب لوقا       ذيال

                                                        
 ، نَفي خمسة مرات من مضطدیھ، صار أسقفاً على كرسي الإسكندریة، بعد أن سیم شماساً حضر مجمع نیقیة، م 295 ولد في الإسكندریة سنة 23

 . م 373     و توفي سنة 
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من  كتبها الملهمة لكننا رأينا أن ماركيون لم يكن أول من أدرك فكرة القانون، قبله وجدت دلالات                  معجتَ
، ربمـا مـاركيون   العهد الجديد ومن كَتّاب كنسيين في بدايات القرن الثاني، لأول مجموعة لكتب بولس      

 .بنية نهائية لقانون كتبها الملهمةساعد في أن توجه الكنيسة بشكل أسرع إلى 
العامل الثاني الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار هو رواج الأعمال الأبوكريفيـة خـلال القـرن             
الثاني، تحفّظ المسيحيين من التعاليم الهرطوقية التي كانت محتواة في بعض الأعمال الأبوكريفية أو من               

 .لكنيسةلالهم الأساسي معلوماتهم الخيالية غير المدروسة، وهذا كان 
لذلك من جهة كان على الكنيسة أن تواجه ماركيون الذي اختصر الكتب الرئيسـية إلـى إنجيـل      

نوسـية  غواحد وعشر رسائل، ومن جهة أخرى كان عليها أن تواجه الهرطقات المختلفة، والحركـات ال  
 مـاركيون بإبرازهـا   فوسعت قانونهـا ضـد  . الكاذبةالكتابات  الذين كانوا يضعون كثيراً من نصوص       

الأناجيل الأربعة ورسائل بولس مع بقية رسائل العهد الجديد بالإضافة أيضـاً إلـى الرؤيـة، وضـد                  
ن بشـكل نهـائي     وسيين حصرت النصوص الرسولية الموحى بها من االله والأصلية والتي بها تكو           غنال

 .قانون العهد الجديد
وجودة قبل القانون ومرشَدة من الروح القـدس        من هنا فإن الذي يجب تأكيده، أن الكنيسة كانت م         

وسـيين  غنمن الممكن أن يكـون مـاركيون وكتـب ال         .مميزة الكتب الموحى بها من غير الموحى بها       
المنحولة قد أثروا كمحفزات لتشكيل القانون ولكن أيضاً وبشكل أساسي إن الكنيسة كانت تريد أن تثبـت   

 . يسوع المسيح من أجل حياتها الليتورجية والبشاريةأساسات مبادئ إيمانها التاريخية في شخص 
وفي تحديد العلاقة بين الكتاب المقدس والكنيسة يلاحظ أنه لا يكون صحيحاً في أن يبـالغ فـي                  

وطبعاً فإن الكنيسة بدون كتاب تشبه مركبـة بـدون          . التركيز على سيادة الواحدة على حساب الأخرى      
بدون كنيسة فإنه يكون بدون فعالية وبدون تفسير، ولو كنّا نملـك            عجلات، وكذلك فإن الكتاب المقدس      

         ـالكتاب المقدس فإننا نملك الكنيسة لأنها تضمنت فيه وفسرته، م  وبـدون  . ةً التفاسـير الهرطوقيـة    دين
مختومـاً  «، الكتاب المقدس يبقـى   " راسخ في الكنيسة    أمر تشكل"لروح القدس والتي    لالموهبة التفسيرية   

 ).1: 5رؤ (»بختوم سبعة
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